
 الأستاذ الدكتور:الياس مستاري

 السنة الأولى ليسانس 

 السداسي الثاني/جالمجموعة:

 قضية الوضوح والغموض:المحاضرة الأولى :

ن صور التلقي السلبي من القضايا التي شغلت النقاد القدامى، وهي تمثل صورة م هذه القضية تعد

 هلمتلقي وإيصالهتوضيح نصه  إلىسعى المبدع تراثنا النقدي والبلاغي القديم، حيث ا في الذي كان شائع

 إلىدرجة من درجات الغموض، ويلاحظ ميل عام للنقاد والبلاغيين  أيصريح المعاني، خاليا من 

وضوح الدلالة، وانتهاز »: بأنهاعريف بعضهم البلاغة تمن الغموض، ويظهر ذلك من  أكثرالوضوح 

 .«الفرصة، وحسن الإشارة

   ه عند المرزوقي          يشبتوالغرض بقضايا كثيرة، مثل المقاربة في الوترتبط قضية الوضوح 

) ت              الجرجانيهام التي تحدث عنها عبد القاهر بود الشعر، وقضايا التعقيد والإ( في عم421) ت

أن يكون الكلام ظاهر الدلالة على في مصنفاتهما؛ ووضوح المعنى يعني به  القرطاجني ( وحازم471

في استخدام  ن يقتصردقيقة في معناها، وأ ألفاظجاء عن طريق  إذاالمعنى المراد ويكون واضحا 

جواب الشرط  أو ، المبتدأن ينأى الخبر عن الجملة، بأ أركانن لا يطول الفصل بين المحسنات البديعية وأ

غموض المعنى  أما، خفي المعنى، واتسمت العبارة بالتعقيد السابقةشروط العن فعله، فإن فقد شرط من 

في  والإسراففي طلب المحسنات البديعية من طباق وجناس واستعارات،  الإسراففيأتي عن طريق 

 إلىللتوصل  التأملاستخدام المحسنات البديعية ينتج عنه خفاء المعنى، مما يتطلب كدّ الفكر وطول 

 المعنى.

يق، والجري على غير القواعد غموض المعنى استخدام الكلمة في غير معناها الدق أسبابومن 

التقديم، ويفصل بين المتلازمين، وعندها  يستحق، ويؤخر ما التأخيرق قدم ما يستحالمشهور ة في النحو، في

 بعد تعب وعناء. إلالا يتضح المعنى 

 تمام : أبيالمعنى، ومثال ذلك قول  غموض إلىالوحشية مما يؤدي  الألفاظ إلىوقد يلجأ الشاعر 

 سمه الكمدفلم يتخون ج عنه                اخان الصفاء أخٌ خان الزمانُ أخ 

ها قوله عنه: ما أشد تشبث آخرهاهذا البيت، وهي سبع كلمات  ألفاظ أكثر إلىفانظر :مديلّق الآعف

جل ما يشبهها وهو، خان، يتخون وقوله في البيت من أ ألفاظ إدخالبعضها ببعض، وما أقبح ما اعتمده من 

 من اللفظ، لم تجد له حلاوة ولا فيه كبير فائدة. أفسدهمع ما  –المعنى  تأملت فإذا، أخا، أخ

تمام، فقد  أبيوضوح المعنى وغموضه لم تكن شغل النقاد قبل ظهور قضية  أنومن النقاد من يرى 

ن، ييود الشعر العربي، وعلى سنن الشعراء الجاهلتمام يسيرون على عم أبيكان الشعراء قبل ظهور 

البديع في  ألوانخذ يذيع في الناس شعرا يمثل ظاهرة جديدة هي ظاهرة استخدام تمام أ أبووعندما ظهر 

تمام، ومن هذه العيوب  أبيعيوب  إبرازشعره، وكان النقاد في القرن الثالث الهجري يجتهدون في 

تمام، فأخذ الناس  لأبي استغلاق بعض معانيه لاستخدامه وجوه البديع المختلفة، وكان البحتري معاصرا

كتاب هو الموازنة  أهمل عيوازنون بين شعريهما، وانقسموا فريقين، وظهرت كتب الموازنات، ول

 ما يهمنا هو الجانب الذي خصصه للحديث عن قضية الوضوح والغموض في المعنى. ومدي،للآ

ارة وحلو اللفظ العب حسنصحة السبك و يؤثرفإن كنت، ممن يفضل سهل الكلام وقريبه، و»:يقول 

الصنعة والمعاني الغامضة التي  إلىشعر عندك ضرورة، وإن كنت تميل كثرة الماء والرونق فالبحتري أو

 .« شعر لا محالةأبو تمام عندك أوالفكرة، ولا تلوى غير ذلك ف بالغموضتستخرج 

 مدي صفات وضوح المعنى، وغموضه، فأما صفات وضوحه فهي :وعليه فقد حدد الآ

 الشعر صحيح السبك. أن يكون -

 حسن الديباجة . -

 يكون مستويا يشبه بعضه بعضا. أن -

 ود الشعر( .عم، ) لا يفارق الأوائلمذهب  يسير الشاعر على أن -

 عذبة. سهلة ألفاظهن تكون تجنب التعقيد ومستكره الكلام وأأن ي -

 صفات غموض المعنى: أما

 استنباط واستخراج. إلىكان المعنى يحتاج  إذا  -

 التدقيق وفلسفة الكلام. إلىكان الشاعر يميل  إذا -



 .الأوائلألا يسير الشاعر في معانيه على طريق   -

 كانت استعاراته بعيدة ومعانيه مولدة. إذا -

 البديع . ألوانكان الشاعر متكلفا في استخدام  إذا -

لا  وكأنهح، بالمعنى الواض إليهيتوجه  أنالمتلقي هو الذي يطالب المبدع  أننجد  الأحيانوفي بعض 

 لأبي( موقفا 456، وقد ذكر ابن رشيق ) تإليهبذل جهدا في محاولة فهم معنى النص الموجه ي أنيريد 

 يفهم،فقال له،و أنت لم لا تفهم من الشعر ما تقول من الشعر ما لا يا أبا تمام، لم » حدهم:تمام، حين سأله أ

 .« يقال ففضحه

ضرورة وضوح المبدع في  إلىلاهما صحيح وتنبه ه( على أن ك466وعلق ابن سنان الخفاجي )

ساعده على معرفة يلى المتلقي بقدر من الفهم يتح أنضرورة نصه حتى يفهمه المتلقي دون عناء، وكذلك 

 .أنشاهمن النص الذي  أرادهيسأل المبدع عما  أن إلىمعاني الشعر الظاهرة والغامضة فلا يحتاج 

يعبر عنها بوضوح  أنفي المعاني  الأصلهذا وقد طرح حازم القرطاجني هذه الفكرة ملحا على أن 

 ن تكون واضحة من جهة العبارة الدالة عليها.في حد ذاتها، وأ

 : إلىه وغموض المعنى مرد

في  مزدوجوغموض في العبارة من حيث هي دالة على المعنى،  وغموضغموض المعنى في حد ذاته،  -

 والعبارة معا. المعنى

 :الآتيةالعوامل  إلىفيرجع  العبارةغموض  أما

 يكون اللفظ حوشيا غريبا. أن  -

 .وتأخيريقع في الكلام تقديم  أن -

 سجع. أوالكلام بقافية  اءأجزيفصل بين  أن -

 غموض المعاني من جهة العبارات. إلىتطول العبارة التي تؤدي  أن -

 في المعاني منها: الغموض لإزالةلا حيّ  حازم ويقدم

ن يتبع الشيء بما يكون شرحا بأ»: ،وذلك أوضحترك ما هو غامض، والاقتصار على ذكر ما هو 

من جهة ما يناسبه ويشابهه،  أوتكون دلالته في معنى دلالته  أوله وتفسيرا من جهة ما يكون في معناه، 

على ذهنه ولم يخطر على ذهن مبدع  إبانةفيها دلالات على  أن إلا ءالشي معنىويكون بأشياء خارجة عن 

 .«النص نفسه

غموض المعاني نتيجة  إلىن التوسل بها يؤدي الوحشية، ولأ الألفاظيبتعد عن  أنوعلى الشاعر 

 من غموضه. ليخفف وضوحا أكثريشفع اللفظ الغامض بلفظ  أنالعبارة، وعليه  غموض

 القاضي الجرجاني: رأي

عند رده على من وصفوا شعر المتنبي بالتعقيد  الغموضلة مسأ إلىالقاضي الجرجاني  أشار

لو كان التعقيد »نه أ إلىيسقطه كله، وخلص لا منهما في شعره  وجود شيء أن، ويرى والغموض

 .« تمام بيتا واحدا لأبيلا يرى  أنشاعرا لوجب  انيسقطالمعنى  وغموض

سبب بعد العهد به. سببه غرابة اللفظ ب غموضويفرق الجرجاني بين ضربين من الغموض: 

 .لفاظالأهو ما كان في المعنى نفسه مع وضوح  الغموضوالضرب الثاني من 

 :ه(471رأي عبد القاهر الجرجاني ) 

، فيشترط توفر أصولهاة الشعرية في الشعر ليحفظ للصنع للغموضضوابط  وضع عبد القاهر

 إليهالبلاغية، وظهور المعنى لا يتوصل  الأوجهة الشعرية، من تحقيق الفصاحة، واكتمال شروط الصنع

درجة رفيعة  إلىيرتقي القارئ  والتصوير وبهذاوالتركيب  والتأليفوالنظر والترتيب  بالتأمل إلاالقارئ 

 من الفهم يجاري فيها المبدع ) الشاعر(.

ظل و بعد أبي تمام اتهم كل من المتنبي و أبي العلاء المعري بالغموض و التعقيد في شعرهما،و 

 و يحث عليه، و يعيب الغموض و التعقيد بأشكالهما المختلفة. النقد العربي يميل إلى الوضوح

أما في العصر الحديث فقد أختلف الأمر،فعلى سبيل المثال فإن الناقد أحمد أمين يرى أن بعض 

 والرضا عن الرمز. بالإيماءالغموض في الشعر مباح،وأن يكتفى 

يستنفر في الكلمات المعاني  فالشاعر ،تعتمد الرمز في التعبير لغة الشعر أن إلىوهذا راجع 

 المجازية لخلق صور تخييلية للتعبير عما يجيش في صدره.

 


